


يخرجأنالمتوقعمنليسالشيخ،شرممدينةفي27الكوبمؤتمرانعقادنشهدونحن
الستةالمؤتمراتقراراتتكنفلمالمناخي،التغييريخصفيماشأنذاتبقراراتالمؤتمر

مستقبلوعلىالكوكبعلىالمناخيالتغييرخطورةرغميُذكر،تأثيرذاتالسابقةوعشرون
التصعيدواحتمالاتالتوتروعودةأوكرانيافيالروسيةالحربظروفأنبلالبشرية.

التيالعالميةالاقتصاديةالأزمةوأيضًاوروسيا،الناتوحلفبينالنوويوربماالعسكري
أسعارفيمسبوقةغيروزياداتالأسعارفيتضخممنتحملهمابكليومبعديومعمقًاتزداد
لنالشيخشرممؤتمرأنكلهاتعنيالجنوب،بلدانمنالكثيرعملاتقيمةوانهيارالفائدة
والقوىجانبمنالكبرىالقوىهيمنةلتأكيدجديدةفرصةومجردفارغةمكلمةإلايكون

المساعداتعنبحثًاالجنوبدولزعماءقبلمنللتسولومهرجانآخر،جانبمنالإقليمية
الطاقةمصادرنحوالتحولتمويلمظلةتحتالغنيةالدولمنوالقروضوالاستثمارات

المتجددة ومواجهة الآثار المدمرة للتغيير المناخي.

أجلمنالعالموجنرالاتورؤساءملوكعلىللضغطوالشعبيةالسياسيةالتعبئةفرصةوحتى
فيالعامالمجالحولقدالمصريفالنظامالعام،هذامتاحةليستشأنذاتمناخيةقرارات

ديكورمنكجزءلهمسيسمحمن)إلامعارضةأصواتلأيفيهايسمحلنمقبرةإلىمصر
المؤتمر(.

والبيئيةالمناخيةالأزمةخطورةمدىهوماأولًارئيسية:أسئلةثلاثتناوليليفيماسنحاول
الأزمةهذهنواجهكيفوثالثًاالأزمة،بهذهالرأسماليالاقتصادعلاقةهيماوثانيًاالعالمية،

الوجودية.



حجم الكارثة

العالملحكوماتالحاليةوالتعهداتالسياساتأنالمتحدةللأممالبيئيالبرنامجتقاريرآخرأكد
مئويةدرجات2.4تتجاوزالكوكبحرارةدرجةفيزيادةإلىستؤدي2030عامحتى
منسلسلةإلىستؤديمئويةدرجة1.5تتجاوززيادةأيأنحينفيهذاالقرن.هذاخلال

حرارةدرجةفيالزيادةبأن)علمًاالكوكبعلىالبشريةالحياةستنهيالبيئيةالكوارث
الآن(.حتىمئويةدرجة1.1إلىوصلتعشرالثامنالقرنفيالصناعيةالثورةمنذالأرض

بنسبة2030عامفيالمتوقعةالكربونيةالانبعاثاتانخفاضإلىالحاليةالتعهداتستؤدي
بنسبةالانبعاثاتفيانخفاضيتطلبمئويةدرجة1.5حيزفيالبقاءأنحينفي%،1

المتحدة.للأممالبيئيللبرنامجطبقًاأيضًاوهذا%،45

المناخبتغييرالمعنيةالدوليةالحكوميةللهيئةالسادسالتقريرفيطرحفقدآخرجانبومن
(IPCC،)هوأفضلهمالحالي.القرنخلالالمناخيللتغييرسيناريوهاتخمسة،2021لعام

)وهوالقرننهايةحتىمئويةدرجة1.5منأقلالحرارةدرجاتفيالزيادةتظلأن
أنيستدعيالسيناريوهذا(.2022عامتقاريرفيمستحيلشبهيُعتبرسيناريوبالمناسبة

الانبعاثاتتنخفضوأنالقادمةسنواتالثلاثخلالذروتهإلىالكربونيالانبعاثيصل
.2050عامقبلالصفرإلىالكربونية

أنحاءكلفيالقادمةالعشرالسنواتخلالالفحمإنتاجإيقافللتقرير،طبقًاذلك،سيتطلب
الطاقةإلىالأحفوريالوقودوكلالبترولاستخداممنالكاملالانتقالوضرورةالعالم.

إجماليمن%7نسبةسوىبأسرهالعالمفيالآنحتىتشكللاالتيوالشمسية،الهوائية
%.100إلىالنسبةتصلأنفقطعامًا17خلالالمطلوبأنحينفيالمستخدمة،الطاقة

علىمشيدةللطاقةالتحتيةالبنيةلأنولكنالكلفة،مستوىعلىفقطليسمستحيلبالطبعهذا
البترول والغاز والفحم.

بكلكارثيفهوالحالية،التعهداتمحدوديةظلفيواقعيسيناريووهوالأسوأ،السيناريوأما
القرن،نهايةبحلولمئويةدرجة4.4إلىالحرارةدرجاتفيالزيادةتصلأنوهوالمقاييس،

استمرارستجعلوالبيئيةالمناخيةالكوارثمنسلسلةالحينذلكوحتىالآنمنيعنيماوهو
. بقاء البشر مستحيلًا



وخطورةالمناخيالتغييرعلىالبيئة،بقضايايتعلقفيماوالسياسي،الإعلاميالاهتمامينصب
منواحدهوالمناخيالتغييرولكنالأرضية.الكرةحرارةفيمئويةدرجة1.5حاجزتجاوز
الحواجزهذهكلالبشرية.الحياةلاستمرارتهديدًاتجاوزهايشكلكوكبيةحواجزعشرة

متداخلة ومتفاعلة بالطبع ولكن من المفيد التعرف عليها لمعرفة حجم الكارثة التي نواجهها.

مكوناتمنهائلكمقتلفييتسببمماالمحيطات،حموضةفيالزيادةهوالثانيالحاجز
حيوي.تفاعلعملياتفيجميعًالارتباطهاالحيةالكائناتكلعلىيؤثروبالتاليبها،الحياة

درجةتغييروبالتاليالأرضية،الكرةمساحةمن%72تقريباتحتلوالبحارفالمحيطات
الأرض،علىللحياةالإيكولوجيالتوازنعلىكارثيتأثيرلهسيكونمياههافيالحموضة

وعلى مختلف الدورات الغذائية والكيميائية التي تلعب المحيطات دورًا محوريًا في استمرارها.

للمؤسسةتقريرقدروقدالحيوانية.أوالنباتيةسواءالأنواع،انقراضفهوالثالثالحاجزأما
الفقرياتمننوع680منأكثرانقراضالىأدىقدالبشريالنشاطأنالبريةللحياةالعالمية
يؤديأنالتقريرذلكتوقعهوذلكمنوالأخطروالأسماك.النباتاتمنالأنواعوآلاف
وأنواعحيواناتهناكالحالي.القرنخلالنوعمليونمنأكثرانقراضإلىالإنسانيالنشاط

سبيلعلىالحيتانظهرتالسنين،منملايينعبروتطورتتواجدتوشعابالأسماكمن
بسببفقطوذلكالانقراض،خطراليومتواجهولكنهاعاممليون50منأكثرمنذالمثال

النشاط البشري!

التنوعيعدالبيولوجي.التنوعفقدانوهوالرابعالحاجزتجاوزإلىالأنواعانقراضيؤدي
الأرضعلىالحياةأنبمعنىالأرض،علىالحياةبقاءأساسياتمنالكائناتبينالبيولوجي

غيرجزءتصوريمكنولاالمنظومةخارجمكونيوجدلامكوناتها،بينكليارتباطيحكمها
بشكلالتطوربهاحدثالتيالطريقةهيهذهالأجزاء.باقيمعحيويًامتفاعلوغيرمرتبط

العالمأيالحيةوغيرالحيةالكائناتبينماالعلاقةأيضًاالسنوات،ملايينعبرإراديغير
قوانينه،أحديفقدأويهتزأنيحتمللاجدًا،حرجتوازنعلىبنيتالعضويوغيرالعضوي

لكنه خلال العقود القليلة الماضية اهتز هذا التوازن بشكل غير مسبوق وبشكل متسارع جدًا.

التاسعالقرنفيالصناعيةالرأسماليةإلىالتحولمعبدأوالذيالخامس،الحاجزتجاوز
تنتقلحيثالزراعية،الأرضفيالدورةهذهتبدأوالفسفور.النيتروجيندورةقطعهوعشر،



الغذائيةالمحاصيلإلىالأرض،خصوبةعلىالحفاظفيحيويًادورًاتلعبوالتيالموادهذه
الثورةقبلتعيشكانتوالماشيةالبشرغالبيةأنوبماوالحيوانات.البشريأكلهاوالتي

منالأرضإلىتعودالحيويةالموادهذهكانتالزراعيةالأرضعلىالريففيالصناعية
الأرض.إلىالخصوبةيعيدالذيالطبيعيالسمادمنكنوعوالحيوناتالبشرفضلاتخلال

هذه هي دورة النيتروجين والفسفور.

منللزراعةالرأسماليوالتحولجانبمنالصناعيةالثورةمعانقطعتقدالدورةهذهولكن
إلىالريفمنالسكانغالبيةوانتقلالفلاحينمنانتُزعتالزراعيةفالأرضالآخر.الجانب
أجراء.كعمالوالخدماتوالتجارةالصناعةفيالعملإلىالزراعةفيالعملومنالمدن

مغذيعنصرمنالبشريةالفضلاتوتحولتالطبيعيالسمادعناصربالتاليوانتُزعت
البحثالضروريمنوأصبحالمدن.فيالبيئيللتلوثمصدرإلىالزراعيةالأرضلخصوبة

الاستيلاءفيالبريطانيةالإمبراطوريةبدأتعشرالتاسعالقرنفيللسماد.أخرىمصادرعن
المعاركأراضيفيالقتلىوجماجمعظاممثلالطبيعيالسمادأشكالتحويموادعلى

النابليونية، لاستخراج المعادن منها واستخدامها لاسترجاع خصوبة الأرض الزراعية.

فيالمدفونةالطيورمخلفاتلجمععبيدًاالإنجليزيالاحتلالاستخدمحيثبيرو،فيآخرمثال
اختلالأزمةعنكتعويضالأرضتسميدفيلاستخدامهلإنجلتراونقله(،guano)الرمال

دورة النيتروجين والفسفور.

الغاباتتلعبالأرض.غطاءفقدانفهوتجاوزه،يتمالذيالسادسالكوكبيالحاجزأما
التسوناميآثاروتقليلالأرضحمايةفيجوهريًادورًاالزراعاتأنواعوكلوالطمي

فقطتحميلامثلًاالكثيفةالغاباتمنازلهم.وتدميرسكانهلاكفيتتسببالتيوالعواصف
الأرضعلىللحياةالإيكولوجيالتوازنعلىأيضًاتحافظولكنهاالكوارثمنوالبشرالأرض
لأنتأثيرًاأكثروالعواصفالأعاصيروأصبحتالغاباتحرائقانتشرتلذلكعمومًا،
الخامالموادأنواعكللاستخراجمنها،الأرضبتجريدتجريفهايتمالحمائيةالطبيعيةالأشكال

للصناعة، من المعادن في جوف الأرض، إلى أخشاب الغابات التي كانت تغطيها.

انتشارإلىالعذبةالمياهفقدانيؤديإذالسابع،الحاجزهماالتصحروزيادةالعذبةالمياهفقدان
تعدولأنهامحدودةالمياهمصادرولأنالخصبة،الأراضيحسابعلىرقعتهواتساعالتصحر
الحياةتعرضتلهاالرأسماليةاستهلاكازدادفكلماالطاقة،وتوليدوالزراعةللحياةمصدرًا



وحروبنزاعاتإلىتصلقدوالتيالأنهارحولالدائرةالصراعاتيفسرماوهوللخطر،
للسيطرة على منابعها أو الاستحواذ على حصص أكبر من المياه العذبة.

أهممنالبتروكيميائيةالصناعاتتُعدوالنووي.الكيميائيبالتلوثفيتعلقالثامنالحاجزأما
للتلوثجدًاجيدمثال(Plastic)اللدائنوالكيميائي.والمائيالهوائيالتلوثمصادر

تفوقالبلاستيكمنالمصنعةالمختلفةالحياةمناحيفيالمستخدمةالأدواتكمالكيميائي.
عالمويشكلسنويًا،بلاستيككيستريليونوحدهاتنتجالأمريكيةالمتحدةالولاياتالخيال.
البلاستيكويدخلالعالمي،الناتجإجماليمن%10منيقربماالرأسماليوالتسويقالتعبئة

بهمغلفأوفيهمعبأشيءأيواستخدامالبلاستيكويتسببالحديثة.الصناعاتغالبيةفي
أجيالمدارعلىخلقيةتشوهاتإلىيؤديماوهوالجينية،والتحولاتالسرطانأمراض
عليهوتقتاتالبحار،فيتلقىالتيالبلاستيكيةالمخلفاتتأكلفالأسماكذلك،فقطليسوأجيال.

معنتنفسهاوالتيالجوفيحولناالمنتشرةالبلاستيكذراتغيرهذاالنفايات،منالحيوانات
المصانعومخلفاتالسياراتعوادممثلكبيرةتلوثعمليةمنكجزءنراهاأندونالهواء

والإشعاعات النووية، وبذلك يدخل البلاستيك إلى أجسادنا كجزء من دورة الحياة.

أنالمفارقاتومننتنفس.مثلمانستخدمهاوقت،كلفيمعناتتحركخطيرةوأمراضتلوث
تمامًاالحياةانتهتلوحتىالأبدإلىموجودًاسيظلالبلاستيكيةالمنتجاتمنالهائلالكمهذا

على الأرض، سيكون مشهدًا في غاية الغرابة: عالم يكسوه البلاستيك دون أي حياة فيه.

كتجاربالنوويةالانفجاراتعنالناتجفقطليسالنووي،التلوثفهيالمحدقةالكارثةعنأما
وقامتوناجازاكيهيروشيمافيالبشرملايينحصدتالتيأوالجوفيإشعاعاتهاتترك

وفوكوشيما(1986)تشيرنوبلمثلالكبرىالنوويةوالحوادثأخرى،أجيالبتشويه
تشييدوسباقالنوويةالطاقةإنتاجعمليةمخلفاتعنالناتجالتلوثأيضًاولكن(،2011)

مسبباتوإحدىالكبرىالدولبينالعالميللتنافسمجالاأصبحتالتيالنوويةالمفاعلات
منهاالتخلصطرقوحتىالسنين،لملايينتشعالانبعاثاتهذهستظلالعالم.فيالصراعات

إيكولوجياتدميرعلىيساعدمماالثالث،العالمدولفيالأرضباطنفيدفنهاعبرتأتي
الأرض.



تآكلهوتجاوزهتأجيلمنالبشريةتمكنتالذيالوحيدالحاجزربماوهوالتاسع،الحاجز
هوالأوزونطبقةتآكلتراجعيعتبرإشعاعية.مخاطرمنيمثلهكانوماالأوزونطبقة

النموذج الوحيد لنجاح اتفاقية دولية في مواجهة خطر بيئي.

ومعالرأسمالي،التوسعمعبالأوبئة،يتعلقالبشريةاليومتتجاوزهالتيالعاشرالحاجزأما
وطيور،وحيوانات،)غابات،قبلمنمعهاتفاعلأيللإنسانيكنلممناطقإلىالبشرحركة

غيربشكلوانتشارهاأوبئةظهورإلىذلكأدىمعها(.التعامللنايسبقلموأنواعوسلالات
الفيروساتمنجديدةسلسلةمنالأولالنموذجمجرديعتبرمثلًا19كوفيد)فيروسمسبوق
القاتلة(.

علماءمنالكثيرويعتبركله.الأرضكوكبتخصطوارئحالةأمامبالفعلنحنإذًا
انتشار)معالعشرينالقرنمنتصفمنذالأنثروبوسينعصرفيدخلناأنناالإيكولوجيا
هوالإنسانيالنشاطأصبححيثالنووية(،والتفجيراتوالبلاستيكالبتروكيماويةالصناعات

وبدأطرق،مفترقإلىوصلناقدالآنونحنوالمناخية.البيئيةللتغييراتالرئيسيالمصدر
تتصالحوكيفهناإلىوصلناكيفوالأوبئة.والحرائقبالفيضاناتالطبيعةانتقامبالفعل

البشرية من جديد مع الطبيعة؟



الرأسمالية والكارثة البيئية

وعنالرأسماليوالتقدمالتصنيععنمدافعبأنهماركسكارلالبيئةنشطاءمنالكثيراتهم
عنهايدافعكانالتيالاشتراكيةوأنالتكنولوجيا،خلالمنوإخضاعهاللطبيعةالإنسانتطويع
البشريالوعيفيهيتحكمعالمإلىبهوتصلالرأسماليالتصنيعإليهوصلماتأخذأنعليها
والتيالصناعةفيالسوفييتيةالتجربةالصورةتلكتثبيتعلىساعدوبالطبعكامل.بشكل

بُنيت بالكامل على جثث الفلاحين الروس وعلى مجاعات وكوارث بيئية ضخمة.

علىالرأسماليوالتراكمالتصنيعولتأثيروالطبيعةالبشريةبينللعلاقةماركسرؤيةولكن
مخطوطاتمثلالمبكرةالفلسفيةكتاباتهفيحتىالصورة.تلكمعكثيرًاتتناقضكانتالبيئة

فيفالإنسانوالطبيعة،البشربينالرأسماليةتخلقهالذيللصدعتصورًانجد1844
وقتهامنها،جزءًايشكلالتيالطبيعةمنالإنتاج،أدواتمنالأرض،منيُنتزعالرأسمالية

تصبح الطبيعة خارجه لا ينتمي لها ولا تنتمي إليه فيغترب تمامًا عنها.

كعنصروالطبيعة،الإنسانيةبينالتناغمعودةضرورةهوالمخطوطاتتلكنفسفيوالحل
بشكلمعهاتفاعلههوالطبيعةعناصرباقيعنالإنسانيميزفماشيوعي،مجتمعلقيامأصيل
ضدأوخارجهامستقبلأيخلقيمكنهولامنها،جزءمجردهوالوقتنفسفيولكنهواع،

قوانينها.

ليبيكجوستوسيدعىألمانيعالمهناكمثلا،زمنه،بعلماءبالطبعماركستأثر
)إيكولوجي(كلمةاستخدممنوأولالعضوية،للكيمياءالشرعيالأبيعد(1803-1873)

كتابأعمالهومن)جيولوجي(،الأرضيةالكرةدراسةعلمعنالبيئةعلمبذلكفاصلًا
تحلوكيفوالفسفورالنيتروجينودورةالأرضخصوبةعنفيهتحدثالزراعية"،"الكيمياء

ا جيدًا لكتابه "رأس المال". الرأسمالية النقص الحاصل فيهما، كان ليبيك صديقا لماركس وقارئً

وانتشارالرأسماليالتطورإنصراحةماركسيقولالمال"،"رأسمنالأولالمجلدفي
والإنسان،الأرضالثروة:مصدريّسيدمرللزراعةالرأسماليةانتقالأوبالزراعةالرأسمالية

خصوبتها.بإفقادهاالأرضوسيدمراستغلاله،فيالتماديبسببونفسيًاصحيًاالإنسانسيدمر
حولتمثلًاالاستعمار،هوالرأسماليالتطورتأثيربصددماركسعنهتحدثآخرجانبهناك

أنموضحًاالبريطانية،والمدنالصناعاتلتغذيةالمواشيلتربيةلمزرعةأيرلنداإنجلترا



ليسالإيكولوجية،الدورةسيدمرواحدمحصوللزراعةالأرضمنشاسعةمناطقتحويل
أنمنفبدلًامنها،وكجزءبالأرضمرتبطينبوصفهمالفلاحينعلىسيؤثربلفقطذلك

لتلبيتها،السوقعلىالكاملاعتمادهميتحولالمحاصيلمتنوعةالزراعةمناحتياجاتهمينتجوا
الأساسيةالمحاصيلنقصبسببكبرىمجاعاتأيرلنداشهدتأنالتحولهذانتيجةكانت

القطن،منضخمةمزرعةإلىالإنجليزيالاحتلالظلفيأيضًاوالهندمصرتحولتللحياة.
بعدخصوصًاالكبيرة،أرباحهعائدبسببالتحولذلكلخدمةالفلاحينمنالأراضيوانتُزعت

انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية و"زوال" العبودية في الجنوب الأمريكي.

التيالطبيعيةالإيكولوجيةالدوراتعنوتفصلهمالأرضمنالفلاحينتنزعإذًاالرأسمالية
ماركسوصفهماخلقفيتتسببوبالتاليللرأسمالية،السابقةالأنماطفيمنهاجزءًاكانوا

Metabolic)التفاعليبالصدع rift)والطبيعة.الإنسانيةبين

الرأسماليةالصناعيةتركزمناطقتتحولبالأصح،أوالمدن،فيتتركزالصناعيةالرأسمالية
ويتسببالبشري.تاريخفيالمدينةإلىالريفمنإنسانينزوحأكبرذلكعنوينتجمدن.إلى

"حالكتابهفيإنجلزفريدريكوصفهابيئيةكوارثفيالمدنفيللسكانالسريعالتركيز
العمالية،السكنيةالمناطقفيوالماءالهواءتلوثعنإنجلزكتبإنجلترا".فيالعاملةالطبقة

وانتشار الأمراض والأوبئة وأزمة المجاري في مدينة لندن في منتصف القرن التاسع عشر.

الأراضيوتركيزالمدن،إلىونزوحهمالأرضمنالفلاحينطرديؤديالآخرالجانبومن
أحاديةالزراعةإلىالتقليديةالزراعةمنوالتحولالأرضملاككبارأيديفيالزراعية

الزراعيةالبيئةتغييرإلىمميكنة،رأسماليةصناعةإلىالمواشيتربيةوتحويلالمحصول،
يزدادالعالم،بقاعمختلفإلىوانتشرتالرأسماليةتوسعتوكلماالعالم.منشاسعةلمناطق

التناقض بين الريف والمدينة وبين الإنسانية والطبيعة ويزداد عمق ذلك "الصدع التفاعلي".

لماركسطبقًاالرأسمالي،الإنتاجنمطإلىالرأسماليةعلىالسابقةالإنتاجأنماطمنالتحولإذًا
وتركيزوالتكنولوجيالصناعيالتطوريخلقجانبفمنالتناقض.شديدتحولهووإنجلز،
فييحدثالتطورذلكلأنولكنالبشر،أيديفيمسبوقةغيرإمكانياتالمدنفيالسكان

تكونالعالمي،السوقفيالتنافسفوضىإطاروفيالرأسماليةالاجتماعيةالعلاقاتإطار
تاريخفيإنتاجنمطأولهيالرأسماليةإنبالطبيعة.الإنسانبعلاقةيتعلقفيماكارثيةالنتيجة

البشرية يدفع في اتجاه تدمير البيئة وفناء البشر.



السوق.فيأرباحتحققسلعإنتاجبلالبشر،احتياجاتإنتاجليسالرأسماليالإنتاجهدفإن
تُلبى احتياجات البشر بشكل غير مباشر ويكاد يكون عرضيًا من خلال التبادل في السوق.

النموهذاإنتاجية.دورةكلمعالمالرأسحجمينموأنلابدربحًا،الرأسمالييحققوحتى
أوسع.نطاقعلىالإستثمارإعادةنحودائمبشكلويدفعالشركاتبينتنافسيإطارفييحدث

وجودعدمسرأيضًاوهوالرأسماليةالصناعةفيالدائمةالتكنولوجيةالتحولاتسرهوهذا
الكبرىالشركاترأسمالحجمكانالمثال،سبيلفعلىالرأسمالي.التراكمومدىلحجمحدود

القرنفيالملياراتإلىذلكتحولالدولارات.بملايينيُحسبعشرالتاسعالقرنفي
التريليونرقموأمازونجوجلمثلالكبرىالشركاترأسماليتجاوزالآنأماالعشرين.

دولار. لا يوجد حدود للتراكم الرأسمالي!

أومعدنيةأوزراعيةكانتسواءالخام،الموادمحدودة.مواردذيكوكبعلىنعيشولكننا
منوخلافهوالمعادنالوقودواستخراجالتنقيبعلىالقائمةالصناعةطبيعية.حدودلهاغيره،
كميةازدادتوكلماالقطاع،هذافيالمالرأستراكمبسببوتتوسعمستمرةالأرضباطن

لاوالتيالحقيقيةالمشكلةتكمنلكنفأكثر.أكثرالأرباحازدادتالأرض،منالمستخرج
الحدودهذهحدود،لهالأرضمنالمستخرجأنفياعتبارًاالاستنزافيةالرأسماليةتعيرها

تفرضها الطبيعة في مكوناتها ومنها الأرض، فكيف يلتقي الضدان؟!

قائمالتراكمالحدود،تجاوزالوقتطيلةيحاولالذيالتراكمعلىبالأساسقائمةالرأسمالية
إلىيتحولالنقدثملنقد،تتحولالسلعةوالنقد،السلعةبينماالدائمةالحركةعلىبالأساس

نموفييساعدالتحولاتهذهمنتحولوكلدواليك.نقد..إلىالسلعةتحوليليهاسلعة،
ذلكعلىمثالينموذجللنقد.ومضاعفًاموازيًانموًانشهدوبالتالياستخداماتهاوزيادةالسلعة
MV)سفينة Ever Given)الستينياتفمنذ(،2021)مارسالسويسقناةفيجنحتالتي

وشكلأحجامها،موحدةالسلعنقلسفنبتطويرالصناعيةالرأسماليةقامتالعشرينالقرنمن
ثمللأوناشالحاوياتتنقلالتياللورياتوإمكانياتوشكل(Container)الحاوياتوحجم

ثمومنبها،التخزينومساحاتبالموانئالخاصةوالتكنولوجياالأدواتأيضًاالسفن،إلى
كمياتلنقلتستطيعقبلذيمنأكبرعملاقةسفنوتشييدبناءفيأوجّهفيالتنافسأصبح

ازدادالسفنأنهيوالنتيجةالأرباح.تدفقمنيزيدمماواحدآنفيالبضائعمنمضاعفة
وحشرهاجنوحهاباتالتيالدرجةإلىعامًا،50منذعليهكانتماضعف30تقريبًاحجمها



الدولةنفذتههذهحالتنافيالحلالحل؟فمامنه،مفرلاأمرًاوالمضايقالمائيةالممراتفي
منأكثرثابتمالرأسضخأيالسويس،قناةفيوالتوسعةالحفرمنمزيدمرة:منأكثر
ستجدونهاالإجابةالتوسعة؟لهذهمعينحدهناكهلولكنمنها.العملاقةالسفنهذهمرورأجل
سفنبناءالشركةستوقفهلسُئل:عندماالجانحة،السفينةمنتجةميركل،شركةرئيسعند

سفنلعملمضطروننحنمستحيل،كانت:الإجابةالسفينة؟جنوححادثبعدأكثرعملاقة
عالميةأخرىشركات10هناكبالفعلالتنافس.بسببالأبدإلىجنحتالتيمنوأكبرأكبر

تنتج سفن شبيهة ولا مجال للتراجع أمام التراكم الرأسمالي، فهو لا تحده أية حدود!



كيف نواجه الكارثة

كارثية،الأكثرمستقبلهاوينتظرنانعيشهاالتيالكوكبية()الأزمةالكارثةمظاهرهيهذه
ومنالجميعحولهاتقريبًايتفقتسميةهيالرأسمالية،ومعارضياليسارقبلمنليستالتسمية
معحلهاوإمكانيةالأزمةحجمحولالتقديراتتتفاوتلكننفسها.الرأسماليةمعسكر

تاريخيةالتغيراتهذهوأنللتهويلتخضعالأمورأنترىرؤيةهناكبوجودها.الاعتراف
ترامبذلكعلىمثالمقلق،مناخيلتغيروجودلاوبالتاليتقريبًا،سنةمليونكلوتحدث

ومؤيديه، متهمين مثقفي وعلماء ويهود المدن بترويج قصص مختلقة لترهيب الناس فقط.

الكلاممعاتفاقهمفبرغماليمين،معسكرمنسابقيهمعنخطورةيقلونلافهمالليبراليون،أما
قدرةعنمدافعينالرأسمالية،تقدمهاحلولإلىيطمحونلكنهمالكارثة،حجمحولالسابق
ماالأزماتومواجهةالطبيعةتطويععلىالرأسماليالتكنولوجيوالتقدمالرأسماليةالسوق
الاستخدامبسببحدوثهاتمامًاينكرونالتيالمناخي،التغيرمشكلةلحلبالضرورةسيؤدي

الخاطئ للطبيعة من قبل البشر، أي من قبل الرأسمالية بوصفها نمط الإنتاج السائد.

الانبعاثاتلتخفيضالسريعةالحاجةيعنيالأزمةحلأنالسابقينالرأيينأصحابينسى
ذلكيحدثولكي،2040العاميداهمناأنقبلعامكل%10عنتقللابنسبةالكربونية

عنالرأسماليةتتخلىأنبمعنىللصفر،العالميللاقتصادالنمومعدلينخفضأنيجب
جوهرها الربحي والتنافسي لأن حوافز الاستثمار وقتها ستصبح صفرية هي الأخرى.

المناخعالماقترحالماضيالقرنسبعينياتفيالجيولوجية:الهندسةخلالمنالحلول
استخداموهوالمناخي،التغييرلمواجهةنظريًاالممكنةالحلولأحدبوديكوميخائيلالسوفيتي
خلقوبالتاليالأعلىالجويالغلاففيالكبريتجزيئاتلضخعاليارتفاععلىالطائرات

غيرالرأسماليةأنهواقتراحهمنطقمنجزءوكانالشمسية.الأشعةمنيحدجزئيحاجز
التغييرسببوهوالغاز(البترول،)الفحم،التقليديةالطاقةاستخدامفيالتوسعوقفعلىقادرة

المناخي وبالتالي يجب البحث عن حلول تكنولوجية للمشكلة.

ثانيانبعاثاتلامتصاصمشروعمارشتيسيزارالإيطاليالفيزياءعالماقترح1977وفي
أكسيد الكربون من محطات الطاقة الكهربائية ونقلها عبر الانابيب إلى أعماق المحيطات.



الكربونأكسيدثانيوعزلوامتصاصالجويالمجالفيالجزيئات)ضخالمشروعانهذان
"إدارةالأولوسُميالجيولوجية،للهندسةالأساسيينالفرعينبمثابةأصبحاالمحيط(في

(.CDR)الكربون"أكسيدثاني"إزالةوالثاني(SRM)الشمسي"الإشعاع

الهندسيةالحلولتلكتزاللاواليوم،الماضيالقرنسبعينياتمنذالتكنولوجيالتقدمكلومع
بمئاتتقدرعالمينطاقعلىتطبيقهاتكلفةتزالولاالفعال،التنفيذحيزعنالبعدكلبعيدة

ذلكومع(.IPCC)المناخبتغييرالمعنيةالدوليةالحكوميةللهيئةطبقًاالدولاراتتريليونات
فهذه هي الحلول التي تدافع عنها كبرى الشركات الرأسمالية حتى اليوم.

تغييرخلالمنالأزمةحلحولتصوراتالغربية،الليبراليةالأوساطفيخاصةأيضًا،هناك
أسبابعلىنقضيحتىاستهلاكناوطرقنمطمننغيرأنينبغيأنناالفردي:الاستهلاك

:المناخي،والتغيرالبيئيالتلوث منالماشيةتربيةتسببهلمااللحومأكلعننقلعأنعلينامثلًا
هوالتلوثسببأنمتناسينآخر،جانبمنالحيواناتذبحولمنعجانبمنللبيئةتلوث

الماشيةرؤوسمنالآلافومئاتعشراتيملكونالذينالزراعيينالرأسماليينكبارمزارع
أخرىشراءيمكنكجديدةملابسشراءمنبدلًاأوالتلوث.تسبببطرقتغذيتهايتمالتي

أوالمستعملبالفعلويشترونفقراءالسكانغالبيةالثالثالعالمفيأنهمتناسينمستعملة.
بدلًاوالقطاراتالسفنوالسفربالطائراتالسفرنفقاتتوفيرأوالخامات.رديءالثمنرخيص

تلوثعنالمسئولةهيالكبرىالإنتاجيةالشركاتأنهؤلاءيتناسىالحقيقةفيمنها.
تغيرلنوغيرهاالإجراءاتهذهكلوبالتاليالاستهلاكية،وسلوكياتهمالأفرادوليسالكوكب،

ا،الأمرفي صافية،بضمائريومكلللنومهؤلاءسيخلدفقطأنملة،قيدالوضعتحسنلنشيئً
سيموتون في نهاية أعمارهم معتقدين بأنهم قاموا بتأدية واجبهم تجاه الطبيعة.

الكوكبإنقاذبهدفليسالمطلوبةالتحولاتطريقعلىخطواتالرأسماليةستخطوبالتأكيد
واستمراريةنجاعةأكثروسائلوإيجادأرباحهاتدفقاستمراريخدمبماولكنوالبشرية،

الزمنيةالفترةتلكخلالومؤكدةوكافيةسريعةالإجراءاتتلكتكونلنوبالتاليللتراكم،
الفيضاناتمنمزيدًانشهدأنإلىللتراكمشيءكلوإخضاعالتباطؤهذاسيؤديالقصيرة.

يصعبمناطقفيالحرارةدرجاتارتفاععلىعلاوةالكارثية،الغاباتوحرائقوالعواصف
الأفارقةمنالملايينمئاتسنشهدكبير.بشكلالهجرةمعدلاتتزايدإلىسيؤديمابهاالعيش

والآسيويين ومن سكان أمريكا اللاتينية حاملين أمتعتهم في طريقهم إلى أوروبا وأمريكا.



مواجهة الكارثة: بين الشمال والجنوب

الناميةالدولبينضخمةفوارقسنجداليومالكربونيةالانبعاثاتإحصائياتإلىنظرناإذا
والاتحادالانبعاثاتمن%15عنمسئولةالأمريكيةالمتحدةالولاياتالصناعية.الدولوبين

عالميًا.%27عنوالصين%10عنالأوروبي

لاالعالم،سكانمن%17يشكلوننسمة(مليار1.4)سكانهاأنفرغمالإفريقية،قارتناأما
من%3إلى2سوىالصناعةومنالطاقةاستخداممنكلهاللقارةالكربونيةانبعاثاتتتخطى

الانبعاثات العالمية.

الصناعيةالرأسمالياتعلىتقعالمناخيالتغييرعنالتاريخيةالمسئوليةأنالبديهيمن
الكبرى في أمريكا وأوروبا واليابان، ولم تنضم لهم الصين إلا في العقود الأربعة الأخيرة.

والإعلامي.السياسيالمستوىعلىالجنوبفيحكوماتناتستخدمهابالطبعالحقائقهذه
المستدامةالطاقةلمصادرالتحولفيلمساعدتهاالغنيةالشمالدولتستجديالجنوبفحكومات
تلكتدافعآخر،جانبومنوغيره.التصحرومواجهةالأشجاروزراعةمياه(رياح،)شمسية،

زيادةإلىالمشاريعتلكأدتوإنحتىتنموية،مشاريعتبنيفيحقهاعنالحكومات
الانبعاثات.

مامواجهةفيمعهاوالتحالفالحكوماتتلكمواقفتأييدفخفياليسارقطاعاتبعضويقع
الثمن.الجنوبدولنحنندفعأنويريدالمشكلة،فيتسببالذيالاستعماريالغربيرونه

لإذًالماذاهؤلاء:ويتساءل بذلكيقفهلبنفسه،خلقهاأزماتتبعاتالجنوبالشماليحمِّ
فيالشمالمثلالحقللجنوبليسهلالجنوب،اقتصاداتنموفرصأمامعثرةكحجر

التصنيع والتطوير التكنولوجي ورفع مستويات المعيشة؟

دولهملفقراءكممثلينأنفسهميطرحونالذينالجنوبزعماءخطابهوبالضبطهذاولكن
مصلحةفيتصبالزعماءلهؤلاءالتنمويةالمشاريعوكأنالغنية.الدولمنباسمهمويتسولون

هيبلداننافيالتنمويةالمشاريعالمعاش.الواقععنالبعدكلبعيدًاجيدًانعلمكماوهوشعوبهم
منمصلحةفيإلاتصبولاوالثروةالسلطةيملكونمنمضمونهايقرررأسماليةمشاريع

يملكون السلطة والثروة. وهذا ينطبق تمامًا على تأثيرها البيئي.



تقعالدمارذلكعنوالمسئوليةبلدانهم.فيالبيئيالدمارثمنيدفعونمنهمالجنوبفقراء
الشراكةهذهالجنوب.وحكوماترأسماليينمنوحلفائهمالشمالرأسمالياتبينشراكةعلى
تلكوأرباحوغيرها.والسمادالأسمنتمثلالملوثةالصناعاتلبلدانناتنقلالتيهي

أيضًاولكنهاوغيرهاوالصينيةالغربيةالشركاتإلىفقطتذهبلاوالصناعاتالمشروعات
تملأ جيوب شركائهم المحليين، في حين أن الآثار البيئية المدمرة لا يدفع ثمنها سوى الفقراء.

تراكمزيادةأجلمنالسعاروحالةالكبرىوشركاتهاالرأسماليةدورحولأوردناهماكلرغم
جراءسيتأثرمنفإنحاليًا،نعيشهاالتيالكوكبيةالأزمةخلقفيومضاعفتهالمالرأس

-إنالحكوماتتستطيعالشمالفيالجنوب.فقراءمنالملايينهمالمناخيالتغيركوارث
مدنهمتعرضحالأخرىأماكنإلىطبعًا-مرتفعة-بكلفةالسكانمنكبيرعددنقلأرادت-
مواجهتهاأوالجنوب،دولفيساحليةمدنغرقحاللكنالقطبين،جليدذوبانبسببللغرق

أماالشمال،إلىيرحلونأوآمنةأماكنفيللعيشوينتقلونأغنياؤهاوقتهاسيهربكارثة،لأي
معغرقًاليموتواحكوماتهمستتركهمالبنكيةالأرصدةعديميالمتهالكةالبيوتأصحابالفقراء

منازلهم التي ستنهار سريعًا.

سبيلعلىبريطانياففيالبيئية.للأزمةواضحًاطبقيًابعدًافهناكالشمالبلدانفيوحتى
وقد%.10لأفقرالكربونيةالانبعاثاتكميةنفسفيالسكانمن%1أغنىيتسببالمثال،

فيالغنيينتجهاالتيالانبعاثاتلينتجعامًا26إلىيحتاج%10الـلهؤلاءينتميمنأنقدُر
دائمًاهمالبيئيوالانهيارالمناخيالتغييرثمنيدفعفمنالجنوب،حالفيوكماواحد.عام

فيوالفيضاناتوالحرائقالأعاصيرمتضرريعنالإخباريةللتقاريرفقطانظرالفقراء.
أوروبا وأمريكا وسترى أن غالبيتهم من الفقراء ذوي الانبعاثات الكربونية الضئيلة.

المستوىوعلىالبشرية،تواجههاالتيالبيئيةالكارثةفيالرئيسيالسببهوالرأسماليالتراكم
ذلك،حدثإذاوحتىالرأسمالية.بتجاوزإلاللبشريةمستقبلهناكيكونلنالإستراتيجي

الصدعولرأبالرأسمالي،التراكمأفسدهمالإصلاحضخمةتحدياتالبشريةأمامسيكون
فيماركسكارلعنهتحدثالذيالتناغمذلكولخلقوالطبيعةالإنسانيةبينالتفاعلي
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القرنتجاربالشديد.التشاؤمإلىتدعوالسابقةالفقرةأنالفورعلىسيستنتجالقارئولكن
الفقرةتلكتطرحهماكانلووحتىالرأسمالية.لتجاوزالبالغةالصعوبةأثبتتكلهالماضي

صحيح على المستوى التاريخي أو الاستراتيجي، ماذا نفعل الآن؟

وفيضاناتحرائقمنوبيئيةمناخيةكوارثستشهدالقادمةوالعقودالأعوامأننعرفنحن
لقدالمائية.للمواردفادحونقصالزراعيةللأراضيوتآكلساحليةلمدنوغرقوتسونامي

بدأت هذه الكوارث بالفعل، ونحن نعرف أنها ستزداد ضراوة عام بعد عام.

تشكلهالذيالوجوديالخطرلمواجهةاليسارمشروعصياغةإعادةالضروريمنأصبحلقد
للصراعالأساسيةالمحاورأحدأصبحتالبقاءأجلمنالمعاركوالبيئية.المناخيةالأزمة

كلالآمن،والسكنالآمنوالغذاءالنظيفوالماءالنظيفالهواءأجلمنمعركةكلالطبقي.
يعدلممعاركهيالصناعات،تلكتحميالتيالقوانينوضدالملوثةالصناعاتضدمعركة

من الممكن فصلها عن المعارك من أجل الحرية ومن أجل المساواة.


